
“إسرائيل” تقدم أدلة إدانتها في استهداف
المدنيين الفلسطينيين

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

انتهــت الحــرب مؤقتًــا بين “إسرائيــل” والمقاومــة الفلســطينية في غــزة، ولــن يمضي وقــت طويــل حــتى
يحصي كـل طـرف خسـائره، لكـن مهمـا كـانت خسـائر المقاومـة لـن تقـارن بالخسـارات الإسرائيليـة علـى
أوجه عدة، على رأسها عودة تذكير الضمير العالمي بالقضية الفلسطينية ووضعها في المكان اللائق بها،
والمد الإنساني مع أغلب شعوب العالم، بجانب تجريس الحجج الأخلاقية الإنسانية الإسرائيلية التي

يتها.  يفها وانتهاز تساق لتبرير استهداف المدنيين الفلسطنيين في غزة وكشف ز

لعنة المبالغات 
أوقعــت “إسرائيــل” بنفســها في الفــخ عــبر المبالغــة في تسويــق اســتخدامها لأســلوب التحــذير المســبق

لأصحاب العمارات المستهدفة التي تم تدميرها تحت زعم الإرهاب.

فقــد أظهــرت المكالمــات الهاتفيــة قبــل القصــف الــتي أراد منهــا الجيــش الإسرائيلــي اســتعراض ملكــاته
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الأخلاقية أنه يعلم جيدًا أرقام هواتف السكان والشركات المدنية الموجودة، ما يعني أنه كان يعلم
أيضًا استخدامها بشكل حصري من غير المقاتلين.

ســـاهم أيضًـــا في كشـــف المبالغـــات الإسرائيليـــة تـــدمير بـــ الجلاء الخـــاص بوسائـــل الإعلام في غـــزة
يــة الــتي لعبــت دورًا بــارزًا في دحــض الروايــة الإسرائيليــة، ليتضــح أن وضمنهــم قنــاة الجــزيرة القطر
الاحتلال أقدم على هذه الجريمة بعد تعرضه لضرر بالغ من الإعلام الدولي، الذي أجهض كل جهوده

في تسويق روايته الخاصة على الجماهير العربية والغربية على حد سواء. 

لم تفلح “الصعبانيات الإسرائيلية” المفتعلة في إقناع العالم بتجاهل رؤية الصواريخ التي تطلقها طائرات
ــاء الســكنية، ولم تنجــح في تحويــل الصــحفيين والإعلاميين حربيــة علــى المبــاني الشاهقــة وســط الأحي
ومـــوظفي الإســـتوديوهات في العديـــد مـــن المنـــافذ الإعلاميـــة العالميـــة إلى إرهـــابيين حســـب الروايـــة

الإسرائيليية، يستخدمون المدنيين دروعًا لتحقيق مآرب أخرى من خلف الكاميرات.

فشلت “إسرائيل” في تسويق أدلة لوكالة أسوشيتيد برس التي دمرت لها مكتبها – يقع ضمن المنافذ
الإعلامية والصحفية التي دُمرت بالكامل في ب الجلاء – لتثبت في النهاية أنها لا تخاف على المدنيين
وتحذرهــم مــن القصــف بــل ترفــض بانتظــام احــترام القــانون الــدولي، ناهيــك بالإنسانيــة والأعــراف

الأخلاقية التي تسوقها وتدّعيها باعتبارها الإطار الحاكم لمنظومتها العسكرية. 

تهــافت الروايــة الإسرائيليــة، كشــف للغــرب وبالأدلــة عقليــة الحصــار الصــهيوني علــى وسائــل الإعلام،
فضح الرقابة اللصيقة التي تفرضها “إسرائيل” على غرف صناعة الأخبار للتلاعب بالتغطية الإعلامية
الدولية للبلاد، وهو ما تنبهت له جمعية الصحافة الأجنبية في إسرائيل، التي أدانت بقوة قصف ب
كــدت أن الهجــوم يظهــر أنــه لا توجــد صــحافة في مأمــن مــن الجلاء، ورفضــت كــل المــبررات لذلــك، وأ

الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

 

كــان واضحًــا أن إبلاغ الصــحفيين وســط صراع بهــذا الشكــل بــضرورة إخلاء أمــاكنهم قبــل القصــف
يــة بساعــة واحــدة فقــط، يعــني إربــاك التغطيــة وتعطيلهــا، لــذا تبــارات اللجــان والمنظمــات المعنيــة بحر
الإعلام في توجيه انتقادات شرسة لـ”إسرائيل”، واعتبروها حيّلاً واضحة بأساليب قمعية وغير قانونية

لإسكات الإعلام.

لجنة حماية الصحفيين عرتّ الإنسانية الإسرائيلية المفرطة التي تسوقها للعالم بإذاعة تنبيه المدنيين
قبل الضرب، وطالبت بدلاً من ذلك بتبرير مفصل وموثق للغارة الجوية التي تمثل انتهاكًا صارخًا
للقانون الدولي، ظهر جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة على الشاشات الغربية والمواقع الصحفية
العالمية لإدانة الهجوم البربري على مبنى معروف منذ فترة طويلة من “إسرائيل” أنه يأوي وسائل
الإعلام الدوليــة، ورأى ســيمون أن الهــدف الوحيــد ليــس حمايــة المــدنيين، بــل تعطيــل تغطيــة المعانــاة

الإنسانية في غزة. 
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يــف الروايــة الإسرائيليــة برفــض مــد المهمــة للصــحفييين برهــن رئيــس لجنــة حمايــة الصــحفيين علــى ز
والإعلاميين ولو لـ دقائق فقط من أجل حماية معدات وكاميرات باهظة الثمن لنقلها إلى مكان
آخر، رغم أن البرج – حسب الرواية الإسرائيلية – كان يستخدم لأنشطة مخابراتية لحماس، ولم يكن
يضـم مـدافع أو منصـات قتاليـة يتـم الـضرب منـه علـى أهـداف إسرائيليـة، مـا يعـني أنـه كـان بالإمكـان

تأجيل الضربة حتى يتمكن الإعلام من المغادرة بأمان. 

وفرت هذه اللقطة أدلة إضافية على إدمان العقلية الإسرائيلية دفن الروايات الأخرى، فكما يحدث
ـــة، حـــاولت ـــاريخ الحقيقـــي للأرض المحتل ـــد ومحـــاولات لا تنفـــد لطمس الت في فلســـطين مـــن تهوي
يــق علــى الإعلاميين والصــحفيين في الاحتفــاظ بــآلاف الساعــات مــن مقــاطع “إسرائيــل” قطــع الطر

الفيديو والصور التي توثق ما يحدث على أرض الواقع. 

أثبتـت “إسرائيـل” التهمـة علـى نفسـها، فكـانت قبـل يـوم واحـد فقـط مـن التفجـير تتهـم الصـحفيين
بالتضليل ونشر معلومات مضللة – تبين لاحقًا أن مصدرها الجيش الإسرائيلي – بإعلانه شن غزو
بري لقطاع غزة ثم تراجع سريعًا، ليتضح أنه لم يكن تضليلاً إعلاميًا بل خدعة إستراتيجية من الشاباك
والموســـاد للإيقـــاع بمقـــاتلي حمـــاس في مصـــيدة التمركـــز بأمـــاكن واضحـــة تمكـــن “إسرائيـــل” مـــن

اصطيادهم بالضربات الجوية.

إعادة الإعمار.. الكارت الرابح لـ”إسرائيل”
في كـل صراع تحـاول “إسرائيـل” إشعـال حـرب أخلاقيـة علـى هـامش الأحـداث حـتى تبـدو دائمًـا الأكـثر
حرصًـا علـى الأرواح والممتلكـات، لكـن هـذه المـرة لم يسـعفها الـوقت لإنتـاج روايـات أخلاقيـة متقنـة تـبرر
ياء، بدا واضحًا للخبراء وغرف الأخبار هدم البنى التحتية وتدميرها بشكل يُصعب الحياة على الأبر
الدوليــة ومــن يعلمــون خبايــا التكتيــات الإسرائيليــة، أن لغــة الإنسانيــات المفرطــة خلال الصراع لم تعــد

تنطلي على أحد.

كبر قـدر ممكـن واسـتهدفت محطـات الكهربـاء وغيرهـا مـن هـدمت “إسرائيـل” العمـارات السـكنية بـأ
مظاهر مقومات الحياة خلال الصراع حتى تضع بعد انتهاء الحرب ملف إعادة الإعمار ضمن كروت
المساومة، فتفرض شروطها وتجرد المقاومة من نشوة المبارزة، فما نجحت فيه بميادين القتال، ليس
مطلوبًا على مائدة المفاوضات، حتى فتح ثغرات ونقاط ضعف تخ بها منتصرة ـ دون التزامات ـ كما

كانت تفعل دائمًا عقب كل صراع. 
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الوجه الحقيقي 
يــد “إسرائيــل” مــن إنسانياتهــا المفرطــة، لــن يكــون أمامهــا أي مفــر مــن العــودة إلى جماعــات مــع تجر
الضغط الموالية لها، بجانب أنصارها من الساسة الغربيين والأمريكين الذين تباروا في الخروج خلال
الأيام القليلة الماضية لقلب المواجهة، ونقل “إسرائيل” من الدفاع للهجوم وتبرير وشرعنة استخدامها
للعنف باعتباره من حق الدفاع عن النفس استعدادًا لما هو قادم، فالقتال انتهى لكن ينتظر الجميع

قتالاً من نوع آخر خلال الفترات القادمة. 

ير خارجيته أنتوني بلينكين الذي لم يكتف يظهر كبار رجال الساسة، على رأسهم الرئيس الأمريكي، ووز
بوسائـل الإعلام الأمريكيـة، وخـ علـى الشاشـات الأوروبيـة يـبرر حـق “إسرائيـل” في اسـتخدام القـوة،

لكن عبر لغة دبلوماسية ناعمة تناسب التقدميين وأنصار سردية الحزب الديمقراطي. 

قـال بلينكين عـبر قنـاة TV2 النرويجيـة: “نؤمـن بقـوة بـأن لإسرائيـل الحـق في الـدفاع عـن نفسـها، ولا
يوجد تكافؤ بينها وبين حماس، لكن أعتقد أن إسرائيل تتحمل عبئًا إضافيًا كدولة ديمقراطية لفعل
كد من كل ما في وسعها لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وخاصة الأطفال، وبالطبع التأ
عــدم تعــرض الصــحفيين والعــاملين في المجــال الطــبي للأذى، وتحسين حيــاة الفلســطينيين بطريقــة
مادية، إذ يجب أن يكون لدى الناس أمل في مستقبل أفضل، ونحن جميعًا بحاجة إلى العمل على

ذلك”.

الخيارات السياسية للمقاومة 
يجـب اللعـب علـى نفـس المساحـة، إعـادة تـدوير مـا سـجلته كـاميرات وكالـة أسوشيتيـد بـرس ووسائـل
الإعلام الأخــرى الــتي كــانت متمركــزة علــى قمــة بــ الجلاء، وأذاعــت صــورًا حيــة للقصــف الإسرائيلــي
المكثف للأحياء المدنية في غزة، والحديث عن حقيقة الضربات الإسرائيلية على غزة، التي لم تكن خطوة
دفاعيــة بــالمرة، بــل جــزء مــن هجــوم شامــل علــى حقــوق الفلســطينيين بــدأ بمخطــط لإخراجهم مــن

منازلهم في حي الشيخ جراح. 
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كما يجب الاستمرار في تسويق عمليات الإخلاء غير القانونية التي لا يجرمها القانون الدولي فحسب،
بـل والأسـس الأخلاقيـة في أي عـرف إنسـاني، فمـن يلقـي بـاللوم في أعمـال العنـف علـى المقاومـة بزعـم
عدم التكافؤ، لم يتبع أي أسس أخلاقية لإدانة المستوطنين الإسرائيليين ولم يعتبرهم إرهابيين أيضًا مع

أنهم كذلك.

وتجاهـل هـذا التكـافؤ عنـدما يتعلـق الأمـر بانتقـاد أو إدانـة “إسرائيـل”، يجـب الـتركيز عليـه بشـدة مـع
المفـاوضيين الـدوليين خلال الفـترات القادمـة، فهـو ليـس أقـل أهميـة مـن كـل مـا حـدث خلال الأيـام

الماضية!
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